
 ليــس أصعــب مــن خــوض الحــرب، بالنســبة 
إلــى دولــة عظمــى، ســوى الخــروج منهــا مــن دون 
أن تعتــرف بأنهــا لــم تحقــق مــا أرادتــه منهــا. 
وهــذه، فــي جانــب كبيــر منهــا، هــي العقــدة التــي 
ــا. ــة فيه ــة عالق ــات المتحــدة الأميركي ــدو الولاي تب

فالحــرب التــي بــدأت ضــدّ إيــران لــم تعــد 
ــا  ــاس نتائجه ــن قي ــكرية يمك ــة عس ــرد عملي مج
بعــدد المنشــآت المدمّــرة أو القيادات المســتهدفة، 

بــل بقــدرة النظــام الإيرانــي علــى إعــادة إنتــاج 
نفســه، وبقدرتــه علــى الحفــاظ علــى أدوات قوتــه 
وعلــى شــبكة نفــوذه الإقليمــي رغــم الضربــات 
التــي تلقاهــا. وبعــد أشــهر مــن المواجهــة، اتســعت 
الحــرب حتــى أصبحــت شــبكة مــن الجبهــات 
ــات  ــة والتحالف ــة وأســواق الطاق ــرات البحري والمم
الإقليميــة، فيمــا بقــي الســؤال الأصعــب معلّقــاً: 
مــاذا تحقــق فعليــاً، ومــاذا بقــي بعيــداً عــن متنــاول 

اليــد الأميركيــة ـ “الإســرائيلية”؟
فــي الظاهــر، هنــاك حديــث أميركــي معلــن 
عــن قــرب نهايــة الحــرب، وعــن ترتيبــات لمرحلــة 
مــا بعدهــا، وعــن اتصــالات سياســية يُفتــرض 
ــي  ــن ف ــة. لك ــن الأزم ــاً للخــروج م ــح طريق أن تفت
ــا،  ــي أوروب ــداً ف ــن المشــهد، وتحدي ــر م ــكان آخ م
ــا،  ــرات العســكرية تســتعيد إيقاعه كانــت التحضي
بحســب مــا كشــف موقــع »أكســيوس« الأميركي.

المكان: ألمانيا.
الزمان: 15 أيلول الفائت.

المركزيــة  القيــادة  قائــد  اللقــاء:  منظّــم 
كوبــر. بــراد  الأدميــرال  الأميركيــة 

الجيــش  أركان  رئيــس  المشــاركون: 
عســكريون  وقــادة  زاميــر،  إيــال  الإســرائيلي 
والإمــارات  الســعودية  مــن  أركان  ورؤســاء  كبــار 
ومصــر. والأردن  وقطــر  والكويــت  والبحريــن 

مــا  وفــق  للمباحثــات،  المعلــن  والعنــوان 
إيــران  علــى  الحــرب  كان  التقاريــر،  كشــفته 

بهــا. المتصلــة  الإقليميــة  والتوتــرات 
وهنــا تبــدأ القصــة الفعليــة. لأنّ اجتماعــاً مــن 
هــذا النــوع، فــي هــذا التوقيــت تحديــداً، لا يمكــن 
فصلــه عــن ســؤال أكبــر بكثيــر مــن اليمــن أو 
البحــر الأحمــر: مــاذا يــدور فــي عقــل ســاكن البيــت 

ــوم؟ ــض الي الأبي

تصريحــات دونالــد ترامــب الأخيــرة تجعــل 
الرئيــس  تحــدث  فقــد  جديــة.  أكثــر  المســألة 
الأميركــي عــن اقترابــه مــن قــرار كبيــر بشــأن مــا 
إذا كان سيســتأنف هجمــات واســعة علــى إيــران 
فــي محاولــة لإنهــاء الحــرب، واضعــاً المســألة أمــام 
ــن مخــرج،  ــا البحــث ع ــار شــديد الوضــوح: إم خي
أو العــودة إلــى التصعيــد الكبيــر. كمــا أنّ الإدارة 
ــة  ــة أبقــت قواتهــا فــي المنطقــة فــي حال الأميركي
اســتعداد لعمليــات جديــدة إذا صــدر القــرار بذلــك.

ــة مــن  ــر أهمي ــت أكث ــح عامــل الوق ــا يصب وهن
أيّ وقــت مضــى. فالانتخابــات النصفيــة الأميركيــة 
تنظــر  لا  اللحظــات،  هــذه  مثــل  وفــي  تقتــرب. 
الإدارة إلــى الحــرب باعتبارهــا ملفــاً خارجيــاً فقــط. 
الاقتصــاد حاضــر، وأســعار النفــط حاضــرة، والقواعــد 
حاضــرة،  المنطقــة  فــي  المنتشــرة  الأميركيــة 
والخســائر المحتملــة حاضــرة أيضــاً. وكلمــا اقتــرب 
المتاحــة  المســاحة  تضيــق  الانتخابــات،  موعــد 
أمــام إدارة تخــوض حربــاً لــم تُغلــق ملفاتهــا بعــد.

لكــن المفارقــة أنّ الحــرب نفســها لــم تعــد 
ــاً،  ــا بســهولة. اليمــن، مث تســمح بإغــاق ملفاته
لــم يعــد مجــرد هامــش فــي المواجهــة الإيرانيــة. 
ــي  ــاض ف ــى الري ــرة عل ــار الله الأخي ــات أنص هجم
ــى اليمــن،  ــة لكســر الحصــار الســعودي عل محاول
والتــي طالــت مواقــع حساســة، أظهــرت أنّ الجبهــة 

ــى  ــرة إل ــرب مباش ــل الح ــى نق ــادرة عل ــة ق اليمني
العمــق الســعودي. وقــد انعكــس التصعيــد ســريعاً 
التــي شــهدت  علــى أســواق الخليج)الفارســي(، 
تراجعــاً مــع تصاعــد المخــاوف مــن اتســاع نطــاق 

ــة. المواجه
أنصــار الله علــى  تقــدّم  أنّ  أهميــة  والأكثــر 
ــدب  ــاب المن ــاد وضــع ب ــر أع ســاحل البحــر الأحم
فــي قلــب المعادلــة. فمــا كان يُنظــر إليــه لســنوات 
بــات  احتواؤهــا،  يمكــن  يمنيــة  جبهــة  بوصفــه 
اليــوم جــزءاً مــن صــراع علــى ممــرات اســتراتيجية 
الإقليمــي  والأمــن  والطاقــة  التجــارة  تمــسّ 
والدولــي. وهنــا تحديــداً تبــدو الســعودية أمــام 

الأصعــب. المعضلــة 
ــا إذا  ــة م ــى معرف ــط إل ــاج فق ــاض لا تحت فالري
إيــران؛  مــع  واشــنطن ســتواصل حربهــا  كانــت 
بــل تحتــاج إلــى معرفــة مــا إذا كانــت إدارة ترامــب 
مســتعدة فعــاً لتحمّــل نتائــج اتســاع الحــرب 
ســؤال  وهــذا  الخليج)الفارســي(.  دول  علــى 
مختلــف تمامــاً. إذ إنّ الضمانــة الأميركيــة تبــدو 
أقــلّ وضوحــاً عندمــا تصبــح القواعــد والمطــارات 
والمنشــآت النفطيــة والممــرات البحريــة أهدافــاً 

محتملــة.
وقــد ازدادت حساســية هــذا الســؤال بعدمــا 
تقديــم  حديثــة،  تقاريــر  وفــق  ترمــب،  رفــض 
ــي  ــعودية ف ــر للس ــي مباش ــكري أميرك ــم عس دع
مواجهــة الحوثييــن. وهكــذا تجــد الريــاض نفســها 
أمــام معادلــة قاســية: الحــرب مــع إيــران قــد تبــدو 
ــادة تشــكيل  ــى إع ــاً إل ــرار طريق ــر الق ــض دوائ لبع
ــى  ــق إل ــة، لكــن الطري ــي المنطق ــوى ف ــزان الق مي
ذلــك يمــرّ فــوق جبهــة يمنيــة مفتوحــة، وفــوق 
للطاقــة  الحساســية  شــديد  خليجــي  اقتصــاد 
والملاحــة، وفــوق منطقــة لــم تعــد تفصــل فيهــا 
الجبهــات حــدود الــدول كمــا كانــت تفعــل ســابقاً.

الثانيــة  الجولــة  عــن  الحديــث  فــإنّ  لهــذا، 
أن  بالضــرورة  ليــس  إيــران  علــى  الحــرب  مــن 
يبــدأ مــن طهــران وحدهــا. يمكــن أن يبــدأ مــن 
البحــر الأحمــر، ومــن بــاب المنــدب، ومــن هرمــز، 
ومــن القواعــد الأميركيــة المنتشــرة فــي المنطقــة، 

وأيضــاً مــن “إســرائيل”.
خيــار  إلــى  العــودة  واشــنطن  قــرّرت  فــإذا 
تبقــى  أن  تصــوّر  يصعــب  الواســعة،  الضربــات 
وقــد  العســكري.  المشــهد  خــارج  “إســرائيل” 
يكــون التدخــل “الإســرائيلي” المباشــر أحــد أكثــر 
ــة، خصوصــاً  الســيناريوات التــي تســتحق المتابع
أنّ تــل أبيــب كانــت شــريكاً أساســياً فــي المواجهة 
الســابقة، وأنّ أيّ تصعيــد أميركــي كبيــر قــد يفتــح 
أمامهــا المجــال لاســتكمال مــا تعتبــره أهدافــاً لــم 

ــد. ــم بع تُحس

إيــران بدورهــا، تعــرف الآن شــكل القــوة التــي 
أبيــب،  وتــل  واشــنطن  تســتخدمها  أن  يمكــن 
ــاء طهــران  ــك القــوة. وحلف وتعــرف أيضــاً حــدود تل
فــي المنطقــة لــم يعــودوا يتحركــون فــي الظــروف 
ــداً  ــن تحدي ــرب. واليم ــبقت الح ــي س ــها الت نفس
ــرات  ــد المم ــى تهدي ــدرة عل ــاك الق ــر أنّ امت أظه
البحريــة يمكــن أن يحــوّل جبهــة بعيــدة جغرافيــاً 
ــرى.  ــى عواصــم كب ــى عامــل ضغــط مباشــر عل إل
ــدول وحــركات المقاومــة لا تُقــاس فقــط  ــوّة ال فق
ــتطيع  ــا تس ــاً بم ــل أيض ــره، ب ــتطيع تدمي ــا تس بم
تعطيلــه وبالكلفــة التــي تســتطيع فرضهــا علــى 
أعدائهــا. وهــذا مــا بــدأت أســواق النفــط تســعّره.

ضــدّ  كبيــرة  ضربــة  أيّ  فــإنّ  هنــا،  ومــن 
ــن  ــر م ــح أكث ــال فت ــا احتم ــل معه ــد تحم ــران ق إي
ــر،  ــن والبحــر الأحم ــت واحــد: اليم ــي وق ــة ف جبه
الخليج)الفارســي( ومضيــق هرمــز، العــراق، ولبنــان، 
ــرة  ــة المباش ــاع المواجه ــال اتس ــن احتم ــاً ع فض
بيــن إيــران و”إســرائيل”. وهــذا تحديــداً مــا يجعــل 

ــابقتها. ــن س ــورة م ــر خط ــة أكث ــة مقبل أيّ جول
أمــا الولايــات المتحــدة، فتجــد نفســها أمــام 
الحــرب  أنهــت جولــة  إذا  أكثــر تعقيــداً:  معادلــة 
المفترضــة مــن دون نتيجــة سياســية  العتيــدة 
التــي اســتخدمتها،  القــوة  تتناســب مــع حجــم 
ــة.  ــاره هزيم ــك باعتب ــا ســيقرأون ذل ــإنّ خصومه ف
وإذا قــرّرت العــودة إلــى الحــرب، فعليهــا أن تضمــن 
ــة الجديــدة لــن تتحــول إلــى حــرب  أولًا أنّ الجول

إقليميــة مفتوحــة يصعــب تحديــد نهايتهــا.
الحــرب  بــأنّ  الجــزم  يســتطيع  أحــد  لا 
ســتتجدّد وشــيكاً، لكــن المؤشــرات المتراكمــة 
شــديدة  مرحلــة  دخلــت  المنطقــة  إنّ  تقــول 
الخطــورة. وأيّ تصعيــد كبيــر ضــدّ إيــران لــن 
وحدهــا،  لطهــران  العســكرية  القــدرة  يختبــر 
المتحــدة  الولايــات  قــدرة  أيضــاً  ســيختبر  بــل 
و”إســرائيل” وحلفائهمــا علــى ضبــط سلســلة مــن 
ــن  ــت واحــد، م ــي وق ــح ف ــد تفت ــي ق ــات الت الجبه
البحــر الأحمــر إلــى الخليج)الفارســي(، وربمــا مــن 

إلــى لبنــان. العــراق 
يُــراد  التــي  الضربــة  تتحــوّل  قــد  وعندهــا 
لهــا أن تكــون بدايــة للحســم إلــى بدايــة لحــرب 
جديــدة لا يملــك أحــد ضمانــة نهايتهــا. وربمــا عنــد 
لــم  الحــرب  أنّ  فقــط، نكتشــف  اللحظــة  تلــك 
تكــن متوقفــة أصــاً، وأنّ مــا جــرى خــال الأشــهر 
الماضيــة لــم يكــن ســوى إعــادة تموضــع بيــن 
جولتيــن، والواقــع الميدانــي فــي النهايــة ســيفرض 

ــع. ــام الجمي ــات وأوه ــوق رغب شــروطه ف
ــداً،  ــاؤه جي ــرف أبن ــا يع فالشــرق الأوســط، كم
ــدأ.  ــي تب ــرب ك ــان الح ــى إع ــاً إل ــاج دائم لا يحت
أحيانــاً، يكفــي أن تنتهــي كلّ محــاولات تأجيلهــا…

الانسحاب؛ الخيار الوحيد أمام أميركا للخروج 
من الحرب على إيران؟

إن الحــرب التــي كان مــن المفتــرض فــي واشــنطن أن تنتهــي بالاعتمــاد علــى التفــوق العســكري 
الأميركــي، دخلــت مرحلــة أصبحــت فيهــا المســألة الرئيســية لأميــركا ليســت مجــرد مواصلــة العمليــات 
العســكرية، بــل كيفيــة إنهــاء الحــرب؛ حــرب لــم تحقــق بــأي مــن الأهــداف القصــوى لواشــنطن، وفــي 

الوقــت نفســه ارتفعــت تكاليفهــا العســكرية والاقتصايــة علــى أمريــكا.
إن الحــرب التــي كان مــن المفتــرض فــي واشــنطن أن تنتهــي بالاعتمــاد علــى التفــوق العســكري 
ــة  ــركا ليســت مجــرد مواصل ــا المســألة الرئيســية لأمي ــة أصبحــت فيه ــت الآن مرحل ــي، دخل الأميرك
العمليــات العســكرية، بــل كيفيــة إنهــاء الحــرب؛ حــرب لــم تحقــق بعــد أشــهر مــن الصــراع الأهــداف 

القصــوى لواشــنطن، وفــي الوقــت نفســه ارتفعــت تكاليفهــا العســكرية والاقتصاديــة علــى أميــركا.
وفي هذا الســياق، يعتقد العقيد دانيال ديفيس، الضابط المتقاعد من الجيش الأميركي والمحلل 
فــي الشــؤون العســكرية، أنــه إذا أراد دونالــد ترامــب الخــروج مــن حــرب إيــران بمــا يمكــن تســميته 
»نصــراً«، فعليــه أن يحقــق أهدافــاً تتجــاوز بكثيــر توجيــه الضربــات العســكرية؛ أهدافــاً تشــمل تغييــراً 
جوهريــاً فــي البنيــة السياســية والعســكرية لإيــران، وإزالــة قدرتهــا علــى مواصلــة الأنشــطة الصاروخيــة 
والمســيّرة. ومــن وجهــة نظــر ديفيــس، المشــكلة الرئيســية هــي أن الجيــش الأميركــي لا يمتلــك 

القــدرة  أساســاً 
علــى فــرض مثــل 

هــذه النتيجــة.
يمكــن  ولا 
هــذا  اعتبــار 
مجــرد  التصريــح 
شــخصي؛  موقــف 
المســألة  لأن 
يطرحهــا  التــي 
ديفيــس تعــود إلــى 
التحديــات  أحــد 

الرئيســية للحــرب بالنســبة لواشــنطن: الفــرق بيــن »التفــوق العســكري« و«النصــر السياســي«. 
تســتطيع أميــركا، باســتخدام قدراتهــا الجويــة والبحريــة والاســتخباراتية، اســتهداف أهــداف مهمــة فــي 
إيــران وإلحــاق أضــرار كبيــرة بالبنــى التحتيــة العســكرية، لكــن تحويــل هــذا التفــوق العســكري إلــى 

تمامــاً. مختلفــة  مســألة  سياســية،  دولــة  بنيــة  أو  ســلوك  فــي  مســتدام  تغييــر 
وتشــير التقاريــر الرســمية والإعلاميــة أيضــاً إلــى أن الحــرب لــم تكــن دون تكلفــة علــى أميــركا. 
ووفقــاً لتقديــرات مكتــب الموازنــة فــي الكونغــرس الأميركــي، كلفــت العمليــات العســكرية الأميركيــة 
ــارات دولار  ــزداد هــذا الرقــم بمعــدل نحــو 3 ملي ــار دولار، وي حتــى الأول مــن أغســطس نحــو 38 ملي
ــات  ــر والعقب ــي الذخائ ــة بنقــص ف ــوزارة الحــرب الأميركي ــام ل ــر للمفتــش الع ــاد تقري ــا أف شــهرياً. كم

القائمــة فــي قــدرة إنتــاج الذخائــر واســتبدالها.
ومــن جهــة أخــرى، يُظهــر تقييــم خدمــة الأبحــاث فــي الكونغــرس الأميركــي أن الحــرب وصلــت 
ــران، رغــم الأضــرار  ــادل؛ بمعنــى أن إي ــى وضــع أشــبه بالاســتنزاف المتب ــاً إل فــي ســبتمبر 2026 عملي
ــة الهجمــات، وأن أميــركا وحلفاءهــا يواجهــون أيضــاً قيــوداً  ــادرة علــى مواصل ــزال ق التــي تكبدتهــا، لا ت
فــي مجــال القــدرة العســكرية والتكاليــف الاقتصاديــة والضغــوط السياســية. ويضــع هــذا التقريــر أربعــة 
ــار، أو  ــى وقــف إطــاق الن ــام واشــنطن: اســتمرار الوضــع الراهــن، أو التوصــل إل مســارات رئيســية أم

تصعيــد العمليــات العســكرية، أو التفــاوض علــى اتفــاق أوســع.
ويوضــح هــذا الوضــع جــزءاً مهمــاً مــن حجــة ديفيــس. فــإذا كان هــدف أميــركا مجــرد إضعــاف جــزء 
مــن القــدرة العســكرية الإيرانيــة، يمكــن لواشــنطن أن تتحــدث عــن مكاســبها العملياتيــة. لكــن إذا كان 
الهــدف هــو الإزالــة الكاملــة لقــدرة إيــران علــى الــرد العســكري، وتغييــر البنيــة السياســية، وخلــق نظــام 
جديــد، فــإن الفجــوة بيــن مــا هــو ممكــن فــي الميــدان العســكري ومــا يمكــن تحقيقــه فــي الســاحة 

السياســية تصبــح أكبــر بكثيــر.
ــادة الهجمــات  ــل بالضــرورة مــن هــذه الفجــوة. فزي ــك أن اســتمرار الحــرب لا يقل والأهــم مــن ذل
يمكــن أن تلحــق أضــراراً أكبــر بإيــران، لكنهــا ترفــع فــي الوقــت نفســه تكاليــف أميــركا وتزيــد خطــر 
توســع الصــراع فــي المنطقــة. وفــي الأســابيع الأخيــرة أيضــاً، ظلــت واشــنطن متــرددة بشــأن اســتمرار 
أو اســتئناف العمليــات العســكرية. وقــد تحــدث ترامــب فــي 17 ســبتمبر عــن الاقتــراب مــن نقطــة قــرار 

مهمــة بشــأن الحــرب، وأعلــن أنــه يــدرس خيــارات مختلفــة بشــأن المســار المســتقبلي للعمليــات.
وفــي هــذه الظــروف، اكتســب حتــى النقــاش حــول القــدرات التســليحية الأميركيــة أهميــة أكبــر. 
فالتقاريــر الأخيــرة تشــير إلــى تراجــع مخزونــات بعــض الذخائــر والضغــط علــى قــدرة الإنتــاج الأميركية؛ 
وهــي مســألة لا تقتصــر علــى الحــرب علــى إيــران، ويمكــن أن تؤثــر علــى جهوزيــة واشــنطن لأزمــات 

محتملــة أخــرى، وخاصــة فــي مواجهــة القــوى الكبــرى.
ــي مجــرد الخــروج  ــه ديفيــس لا يعن ــذي يتحــدث عن ــإن »الانســحاب« ال ومــن هــذا المنظــور، ف
الفيزيائــي للقــوات الأميركيــة مــن المنطقــة. فالمســألة الرئيســية هــي تصميــم مســار خــروج سياســي 
مــن الحــرب؛ مســار يســمح لواشــنطن بإيقــاف العمليــات العســكرية دون الاعتــراف الصريــح بالهزيمــة، 

وتعريــف نتيجــة الحــرب فــي قالــب اتفــاق أو ترتيبــات إقليميــة جديــدة.
ــة ترامــب.  ــز اســتراتيجي لحكوم ــى لغ ــران إل ــا حــرب إي ــت فيه ــي تحول وهــذه هــي النقطــة الت
ــداف  ــق الأه ــاً لتحقي ــر ضمان ــه لا يوف ــران، لكن ــى إي ــر عل ــاً أكب ــارس ضغط ــد يم فاســتمرار الحــرب ق
ــر  القصــوى لأميــركا. ومــن جهــة أخــرى، فــإن الانســحاب أو قبــول وقــف إطــاق النــار يمكــن أن يُفسَّ

ــة أولًا. ــاد عــن الأهــداف المعلن ــه ابتع ــى أن فــي الفضــاء السياســي الأميركــي عل
ونتيجــة لذلــك، لــم يعــد التحــدي الرئيســي لواشــنطن مجــرد مــا إذا كانــت أميــركا قــادرة علــى 
توجيــه ضربــات أكبــر أم لا؛ فالســؤال الأهــم هــو مــا إذا كانــت هــذه الضربــات يمكــن أن تــؤدي إلــى 
النتيجــة السياســية التــي تريدهــا أميــركا. وموقــف دانيــال ديفيــس يركــز بالتحديــد علــى هــذه الفجــوة: 
ــن اســتخلاص  ــا لا تتمكــن م ــة، لكنه ــدان المعرك ــي مي ــاً وتســليحياً ف ــاً جوي ــة تفوق ــك دول ــد تمتل ق

النتيجــة السياســية التــي تريدهــا مــن هــذا التفــوق.
ومــن هــذا المنظــور، إذا وصلــت واشــنطن إلــى اســتنتاج أن الأهــداف القصــوى للحــرب لا يمكــن 
تحقيقهــا بــالأداة العســكرية، فــإن الانســحاب يمكــن أن يعنــي لا نهايــة الضغــط علــى إيــران، بــل تغييــر 
ــألة  ــذه مس ــي. وه ــواء الإقليم ــات والاحت ــاوض والعقوب ــى التف ــرة إل ــرب المباش ــن الح ــط م أداة الضغ
ســتحدد فــي النهايــة كيــف تنتهــي الحــرب، ليــس فقــط مقــدار قــدرة أميــركا علــى مواصلــة الهجمــات، 

مهربــل مقــدار الفجــوة بيــن تكلفــة اســتمرار الحــرب ومكســبها السياســي القابــل للتحقيــق.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

متى تبدأ جولة الحرب الواسعة ضدّ إيران؟
د. رضا الشاب

ضاق الوقت.. فهل يتم التجديد لليونيفل تحت البند السابع؟
د. أحمد موسى حوماني

طرفيــن  بيــن  المفاوضــات  تبــدأ  مــا  عــادةً 
الشــروط  بوضــع  مــا،  أمــر  علــى  متنازعيــن 
ــن ســقف  ــع كلا الطرفي والشــروط المضــادة. ويرف
مطالبــه إلــى الحــد الأعلــى، آمــاً فــي الضغــط 
علــى الطــرف الآخــر وانتــزاع تنــازلات منــه تحقــق 
مبتغــاه. ويجمــع خبــراء العلاقــات الدوليــة علــى أن 
ــان  ــة لضم ــارات دقيق ــى مه ــاج إل المفاوضــات تحت
ــرز  ــن. ومــن أب ــح للطرفي ــاق مرب ــى اتف الوصــول إل
تلــك المهــارات التركيــز علــى الأهــداف لا المواقــف 
الآخــر،  الطــرف  قبــل  مــن  المعلنــة  الظاهريــة 
والســعي لإيجــاد بدائــل تحقــق نفــس الهــدف وإن 
بطــرق غيــر مباشــرة. أمــا أســوأ المفاوضــات فتلــك 
ــا مســلّماً مســبقاً بمــا  ــا طــرف م ــي إليه ــي يأت الت
يريــده الطــرف الآخــر، فتبــدو وكأنهــا عمليــة إمــاء 
ــر. ــرف آخ ــن ط ــا م ــرف، وتنفيذه ــن ط ــروط م ش

دورة  العالــم  سيشــهد  المقبلــة  الأيــام  فــي 
جديــدة للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، حيــث 
والصعوبــات  المشــاكل  دولــة  كل  وفــد  يعــرض 
ــر  ــد أكب ــى كســب تأيي ــا، ويســعى إل ــي يعانيه الت
عــدد مــن وفــود الــدول لقضايــاه التــي يحملهــا معــه. 
لكــن الوقائــع تشــير إلــى أن الجهــد الحقيقــي 
المطالــب والمكتســبات يتحقــق  إلــى  للوصــول 
هامــش  علــى  تجــري  التــي  الاجتماعــات  فــي 
الجمعيــة مــن لقــاءات ومشــاورات ومفاوضــات فــي 

بعــض الأحيــان.
لبنــان مثقــل بالقضايــا والمشــاكل والهمــوم 
الــوزراء  رئيــس  الوفــد  رئيــس  يحملهــا  التــي 
ــرز  ــل أب ــة. ولع ــة العام ــى الجمعي ــام إل ــواف س ن
ــل”  ــوارئ “اليونيف ــوات الط ــف ق ــو مل ــا ه ــد فيه بن
الصهيونيــة  الحــرب  بعــد  لبنــان.  جنــوب  فــي 
عليــه، ومــا حصــل مــن متغيــرات علــى الســاحة 

ــوات مــن  ــدور هــذه الق ــة مــن تهميــش ل الجنوبي
قبــل العــدو الصهيونــي وجيشــه، وكذلــك المطالبــة 
بإنهــاء  وأمريــكا  الصهيونــي  للعــدو  المســتجدة 
العــام  اتخــذ  الــذي  القــرار  علــى  بنــاء  مهمتهــا 
ــا لمــرة واحــدة تنتهــي مــع  ــد له الماضــي بالتجدي

نهايــة العــام 2026.
إذاً، لبنــان أمــام قــرار مصيــري، وجهــد الســلطة 
وهــو  القــوات  لهــذه  التمديــد  علــى  ينصــب 
متمســك بهــذا المطلــب. والســعي العلنــي الــذي 
يعلنــه أركان الســلطة هــو العمــل لتمديــد مهمتهــا 
حتــى إيجــاد البديــل. هــذا البديــل لــم تتضــح 
ــذا الموضــوع  ــل إن ه ــى الســاعة، وقي ــه حت معالم
كان أحــد البنــود التــي ناقشــها رئيــس الجمهوريــة 
فــي لقائــه مــع الرئيــس الفرنســي فــي مؤتمــر 
دعــم الجيــش الــذي عقــد فــي باريــس الأســبوع 

ــل. المقب
مــا يلفــت الانتبــاه هــو أن فرنســا دائمــاً مــا 
لبنــان،  لمســاعدة  المؤتمــرات  لعقــد  تتصــدى 
فعــل  أي  عنهــا  ينتــج  لــم  ســنوات  منــذ  لكــن 
أم  الاقتصــادي  الصعيــد  علــى  ســواء  تنفيــذي 
ــوا  ــم يفهم ــا لأن أركان الســلطة ل العســكري. ربم
بعــد أن القــرارات الكبــرى لــم يعــد لفرنســا أي 
ــعي  ــاً لأي س ــم وزن ــكا لا تقي ــا، وأن أمري ــر به تأثي
سياســي فرنســي. وبالتالــي هــذه الاجتماعــات 
ــع  ــريفية لتقطي ــاءات تش ــا لق ــن كونه ــرج ع لا تخ
الوقــت وإيهــام النــاس أن هنــاك حــراكاً وســعياً 
لحــل المشــاكل. وكمــا يبحــث لبنــان عــن حلــول 
لمشــاكله فــإن فرنســا تبحــث عــن ملــك وســلطة 

وهيبــة ضائعــة.
ــع  ــل وداف ــان، ب ــى لبن ــى عل ــذي انطل ــر ال الأم
ــنطن  ــن واش ــار م ــات الإط ــل مفاوض ــو نق ــه، ه عن

إلــى رومــا، وكأن هنــاك إشــارة أمريكيــة إلــى إعطــاء 
إيطاليــا دوراً مســتقبلياً فــي لبنــان. وعبّــر عنــه 
بالمبــادرة الإيطاليــة لتــرؤس قــوات أوروبيــة تكــون 
بديــاً عــن قــوات اليونيفــل. ولبنــان الــذي تخلــى 
العســكرية  قبــل  السياســية  قوتــه  نقــاط  عــن 
ــى حســاب  ــت عل ــو كان ــا ول يتمســك بقشــة روم
ســيادته، خصوصــاً العســكرية منهــا، بجعــل جيشــه 
تحــت وصايــة هــذه القــوات وليــس العكــس. لكــن 
مواقــف المقاومــة برفــض أي قــوات أجنبيــة تحــت 
أي مســمى غيــر اليونيفــل أبطــأ هــذا المســعى، إن 

لــم نقــل إنــه ألغــاه.
الأخطــر مــن كل ذلــك أن لبنــان فــي توقيعــه 
اتفــاق الإطــار مــع العــدو الصهيونــي، قــد أعطــاه 
ــوب  ــن الجن ــر م ــي قســم كبي ــاء ف الشــرعية للبق
ــا يحــدث  ــل كم ــي القصــف والقت ــا ف ــل، كم المحت
هــذه الأيــام. وهــو دائمــاً يتــذرع بــأن مــا يقــوم بــه 
هــو جــزء مــن اتفــاق الإطــار مــع لبنــان. فكيــف 
المســتجد،  الوضــع  هــذا  مــع  لبنــان  ســيتعامل 
الدوليــة  القــوات  قائــد  إطــاق  بعــد  خصوصــاً 
ــارا  ــو أباني ــرال ديودات ــان الجن ــي لبن ــل” ف “اليونيف
ــر مــن  ــأن أكث ــه ب ــاد في ــراً شــديد اللهجــة أف تحذي
نصــف مواقــع قــوات اليونيفــل فــي جنــوب لبنــان 
ــا  ــيطر عليه ــق تس ــل مناط ــاً داخ ــع حالي ــت تق بات
القــوات الإســرائيلية، وهــذا يعنــي صعوبــة تســليم 
هــذه المواقــع للجيــش اللبنانــي، مؤكــداً أن قــوات 
ــام  ــا رســمياً أواخــر الع اليونيفــل ســتنهي عملياته

ــد. ــد أممــي جدي ــم يصــدر تمدي ــا ل م
فمــا هــو موقــف الســلطة بعــد هــذا التصريــح؟ 
وهــل ســيتم تســلم نقــاط قــوات اليونيفــل التــي 
ذلــك  يكــون  وألا  فقــط،  الاحتــال  خــارج  تقــع 
تســليماً بهــذا الاحتــال وانصياعــاً لرغباتــه؟ وبعــد 

ــا هــو موقــف الســلطة مــن شــعاراتها  ــه م هــذا كل
الأراضــي  كامــل  علــى  والانتشــار  بالســيادة 

اللبنانيــة؟
يملــك المفــاوض الصهيونــي الكثيــر مــن أوراق 
القــوة مدعومــاً مــن الحليــف الأمريكــي، فهــو حقــق 
ســابقاً قــرار إنهــاء مهمــة قــوات اليونيفــل، وهــو 
يشــترط أســماء الــدول التــي قــد تشــارك فــي 
التوافــق  تــم  إذا  الجنســيات  المتعــددة  القــوات 
عليهــا. وهــو يحتــل جــزءاً كبيــراً مــن ســاحة عملهــا، 
ويكــرر قادتــه بعــدم الانســحاب تحــت أي ظــرف أو 

ــاق. إطــار أو اتف
ويشــترط أيضــاً أن تكــون هــذه القــوات مقاتلــة 
بمعنــى لهــا صلاحيــات المداهمــة والاشــتباك مــن 
دون الرجــوع إلــى الســلطة اللبنانيــة، ويشــترط 
كمــا  معهــا،  كامــاً  وعســكرياً  أمنيــاً  تنســيقاً 
الجيــش  مــع  كامــاً مباشــراً  يشــترط تنســيقاً 

اللبنانــي.
فــي المقابــل، مــاذا يحمــل الوفــد اللبنانــي إلــى 

نيويــورك، أو إلــى رومــا؟
لا شــيء، ســوى عبــارات مكــررة ممجوجــة 
ــة  ــى مســمع الجمعي ــوزراء عل ســيلقيها رئيــس ال
وقــرار  الســاح  الســيادة وحصريــة  عــن  العامــة 
فــي  التنــازلات  مــن  ومزيــد  والســلم،  الحــرب 
المســاعدة  واســتجداء  المغلقــة،  الاجتماعــات 
ليــس لطــرد الاحتــال الصهيونــي، بقــدر مــا هــي 
لضــرب آخــر أوراق قــوة لبنــان وهــي مقاومتــه. 
علــى  فقــط  ليــس  التصويــب  أن  والمؤســف 
ــل  ــى كل تفاصي ــا، بــل عل الجانــب العســكري منه

الحيــاة الاجتماعيــة لبيئتهــا فــي كل لبنــان.
إمكانيــة  فــا  الجميــع،  علــى  الوقــت  ضــاق 
متعــددة  أو  أوروبيــة  عســكرية  قــوة  لتشــكيل 
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أمريــكا  أكاذيــب  كل  بانــت  وقــد  الجنســيات، 
والــدول الأوروبيــة فــي دعــم الجيــش اللبنانــي 
وســيادته.  حــدوده  حمايــة  علــى  قــادراً  ليكــون 
وإجــراءات انســحاب قــوات اليونيفــل تســير وفــق 
وفــق  الأمــور  تســير  فهــل  الموضوعــة.  الخطــة 
ــيعه  ــه وتوس ــاء احتلال ــي بإبق ــط الصهيون المخط
ــاء أي دور  ــاق الإطــار، وإنه ــا يحصــل ضمــن اتف كم
للأمــم المتحــدة فــي لبنــان كمــا يحصــل فــي 
كثيــر مــن دول العالــم؟ أم أننــا سنشــهد علــى 
لقــوات  فيهــا  يمــدد  الأمــن  لمجلــس  جلســة 
اليونيفــل تحــت البنــد الســابع ويحقــق الحلــم 
الأمريكــي والصهيونــي، علــى أن يفتــح البــاب علــى 
ــذ سياســات  مشــاركة دول أخــرى ترضــى أن تنف

العــدو الصهيونــي وأمريــكا فــي جنــوب لبنــان؟
إذا حصــل ذلــك، وهــو مــا أشــارت إليــه بعــض 
وســائل الإعــام التــي تواكــب رئيــس الــوزراء فــي 
نيويــورك، مــن أن ســام ســيبحث فــي نيويــورك 
ــات  ــن الاقتراح ــن ضم ــل، وم ــام اليونيف ــاء مه انته
الابقــاء عليهــا والذهــاب إلــى تعديــل فــي مهامهــا، 
فيبقــى الســؤال عــن الســيادة علــى كل الأراضــي 
اللبنانيــة التــي تدعيهــا الســلطة، ومــا مصيــر اتفــاق 
ــه  ــزام ب ــادة العــدو عــدم الالت ــن ق ــذي يعل الإطــار ال
ــوب  ــي الجن ــاء ف ــة البق ــررون معزوف ــوم، ويك كل ي
اللبنانــي والســوري وغــزة، أم ســيكون للتطــورات 
ولإيــران  المنطقــة،  علــى  القادمــة  العســكرية 

ــر؟ ــة رأي آخ والمقاوم


